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 العظيم  دكتور بسيم عب دشعر ال في اء الكورونا د أص
 د . وائل علي السي د

 امعة عين شمس جبكلية التربية   دأستاذ مساع
المرايا    شعره    في ونراها واضحة  لشاعر  الواقع ل صورة    لى جتت كأنه  الشعر  ويصبح 

لنا   تلوح  وتعكس  فيالتي  الصورة  إن  الحقيقة،    وجهها  ليقربل  ال  الشاعر  من    واقعأن 
 ة. د هاشيعتمد في وصفه على الم  لأنهمكن رؤيته في مرآة، الم

ق الشعراء  يزل  وحدولم  يت ديما  عن  فيثا  ويعبرون  يعيشونه  الذي  الواقع  مع  اعلون 
ال  وقأزمة  عصدنسان،  شتى  ف يما  ببقاع  كثيرة  أوبئة  الذي   فيت  الطاعون  منها  العالم 

بالبشر   عامرة  كثيرة  مناطق  من  فأصاب  أكثر  وط  في أهلك  العرب  فالأرض،  شعراء    فيق 
تكت  فمار، وعبروا عن تلك المحنة التي  دمن    دوالعبا   دون ما حل بالبلافمصر والشام يص

له منها م بال  يكن  الوردير، ومن هؤلاء  فنسان ولم  صلاح  (، و هـ    749) ت    عمر بن 
 .  هـ (  768 ت ) جمال الدين محمد بن نباتة(، و   هـ 764) ت   الدين الصّفدىّ 
،  هـ( 874 تيوسف بن تغري بردي ) ، ل  زاهرة في ملوك مصر والقاهرةالنجوم الانظر :  

 .      211/   10، وزارة الثقافة والرشاد القومي، دار الكتب، مصر 
 جمال الدين محمد بن نباتة:   الشاعر  لذلك قو في ومما قيل 

 سر بنا عن دمشق يا طالب العي ... ش فما فى المقام للمرء رغبه 
 س بحبّهـــــون فيها فكلّ نفــالطّا ... عق ب ــت أنفس الخلائـرخص

 جمال الدين إبراهيم المعمار :  وقول الشاعر
 قبح الطاعون داء ... فقدت فيه الأحبّه 

 ان بحبّه ـــــــبيعت الأنفس فيه ... كلّ إنس
 وله أيضا فى المعنى:  

 يا طالب الموت أفق وانتبه ... هذا أوان الموت ما فاتا 
 212/  10 النجوم الزاهرةانظر : 

ي تصوير  ف الأرواح، وممن أسهم    ف ا، وأزهق آلاد سافي مصر  فيثا عاث الوباء  دوح
تها المشهورة ) الكوليرا ( التي  د ي قصيفمأساة من عانوها الشاعرة العراقية نازك الملائكة  
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وقد حاولت   م، 1949ديوانها "شظايا ورماد" المطبوع سنة  فيم، ونشرتها  1947قالتها عام  
 ومنها :  ، لموتى من ضحايا الوباء في ريف مصرأحوال اير عن  فيها التعب

 الموت    ينتقم  القاسي  الكوليرا  شخصفي 
 الصمت مرير 

 ع التكبير جلا شيء سوى ر 
 ار القبر فّ حتى ح

 ثوى .. لم يبق نصير 
 امع مات مؤذنه جال

 الميت مَنْ سيؤبنه ؟
 ير فلم يبق سوى نوح وز 

 ل بلا أم أو أب فالط
 يبكي من قلب ملتهب 

 هف  اء الشرير سيلقدا لا شك الغدو 
، وانظر )    1947نشرتها مجلة "العروبة" بيروت في عددها الصادر في أول كانون الأول  

 .97ص 1949بغداد  -، لنازك الملائكة. الطبعة الأولى (ظايا ورماد ش
ب  د العظيم أستاذ الأ  د كتور بسيم عبده هو الد بعض قصائ  دعن   فوشاعرنا الذي نق 

عفالمنو امعة  جب  دوالنق  له  منها  دمن    دد ية،  الشعر  وأشد واوين  هموم   ( (  جيوان  ان 
العمر (  2004 تطلبين  لو   ( ي2011م، و  والشعر  لسانه سلسلا عذبا  جم،  ون  دري على 

راسات وأبحاث  د ك تبت عن شعره    دة، وقددراساته وبحوثه المتعدمتميز ب  د، كما أنه ناقفتكل
منشورة   مف كثيرة  ويمتاج ي  محكمة،  علمية  بقلات  الدز  الأحف رته  مسايرة  على  اث  دائقة 

المختل  في والمشاركة   والمتعفالمناسبات  اللددة  مقرر  وهو  ال جة،  باتحا فنة  كتاب    دكرية 
رئيس   ونائب  اتحافمصر،  بالمنو   درع  مصر  الأفكتاب  رابطة  وعضو  الدية،  سلامي  ب 

 بية .   د ية والأفالعالمية، وكثير من الكيانات الثقا
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الظ  ف وص  د ولق والأحالشاعر  والنادواهر  الكورونا  لأزمة  المصاحبة  ،  جاث  عنها  مة 
للم حريصا على  جورسم صورة  الوباء، وكان  يعاني من  الذي  خلال إتمع  براز الأزمة من 

لق  فظرو  اليومية،  حا  ج الخرو   د اعتا  د الحياة  ولقضاء  وركوب  جللعمل  الضرورية  اته 
لى  إ ز عن كل هذا ويضطر  جيع  ذا به إاء الصلوات، و د وأ  جدعلى المسا  ددالمواصلات، والتر 

 ي كل مكان .    فلزوم بيته هربا من الموت الذي يحاصره 
وضع  الانسان  أزمة  يصور  أن  وع فواستطاع  قده  موادم  على  الكائن  جرته  هذا  هة 

 الذي لا يرى بالعين .  ف الضعي
 هو حقيـــر فلا يرى بالعيـــون       دن ـــج فله أضع ـــأراه ال ف

يه المرء المتكبر الذي يتباهى  ف  فالذي يق  في هذا الموقف   ارقة بوضوحفوتظهر الم
 زا أمام المخلوق  جبقوته عا

 ير غوص دبابر رعبا         لاذ بالبيت سي جتوارى منه الف
 ثم يقول : 

 اءهم أمره المهول المبير جي الذين تولوا       فسنة الله 
نَّةَ اللََِّّ فِي الَّذِ وهو هنا يتناص مع قوله تعالى : "   نَّةِ  س  ينَ خَلَوْا مِنْ قَبْل  وَلَنْ تَجِدَ لِس 

ِ تَبْدِيلًا   ( 62)" سورة الأحزاب    اللََّّ
س  ف يمانية التي تسيطر على ناؤها هنا هي الروح الدوأبرز قيمة أخلاقية تتضح أص

 الضر ، يقول :    فوكش ف لى الله والعياذ به؛ طلبا للطإ وء جالشاعر، والل
 الخبير  فأنت يا ربنا اللطي         نا أنبنـا  فإبنا  ف ربنا الطــ

 أتانا النذير  دنا وقدنا        لك عـ ـــفإلهي إ الضر يا  فواكش
 2020/   4/   15رس الكورونا ( دته ) دي قصيفويقول 

 ــعــونا    لأنا مسلمـون ومؤمنـونا جنــا راإألا لله  
 ن كان الذي نشروا كرونا إيروس حتى    و فلا نخشى من الف
إِلَيْهِ  ت للنظر مع قوله تعالى "   فة بتناص لادأ القصيديب  والشاعر هنا  وَإِنَّا   ِ »إِنَّا لِلَّّ

ح، وأن ما قرره الله واقع د اف لل، وأن المصاب  جء يوحي بأن الخطب  د، وهذا الب  رَاجِع ونَ« 
ولا   محالة،  للخو د لا  نف اعي  تملأ  التي  الطمأنينة  على  يبعث  والذي  كونه  ف،  الشعر   س 
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ية ، ولكنه استيعاب  فترارا لقاج) مؤمنا ( على ) مسلما ( ا  فوليس عط  مسلما ومؤمنا، 
ال عم  فيمان  لضرورة  التي  العسيرة  اللحظة  تلك  وأصبح  في  الوباء،  وانتشر  البلاء  يها 

 يها. فالموت حقيقة لا مراء 
"  داست  دوق الشاعر قول الله تعالى  ت ؤْمِن وا وَ عى  لَمْ  ق لْ  آمَنَّا  الْأَعْرَاب   ق ول وا  قَالَتِ  لَكِنْ 

مْ  يمَان  فِي ق ل وبِك  لِ الِْ  14رات ج" سورة الح أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخ 
وَسَلَّمَ: » وقعى أيضا  د استو  عَلَيْهِ  ول اللََِّّ صَلَّى الله   مَنِ اسْتَرْجَعَ عِنْدَ الْم صِيبَةِ،  ل رَس 

للطبراني    المعجم الكبير    خَلَفًا صَالِحًا يَرْضَاه «جَبَرَ اللََّّ  م صِيبَتَه  وَأَحْسَنَ ع قْبَاه ، وَجَعَلَ لَه  
   255/   12،  13027رقم 

ال ث  د ة من هذا الحداف روس المستدثم يسوق الشاعر الحكمة تلو الحكمة، ويتناول 
ه أمام قضاء الله ، وأن سبب  فالخطير وهو انتشار الوباء ، مبينا ضعة شأن الانسان وضع

، وكأنه عقاب أنزله الله على أهل الأرض بما    د سافوالظلم وال  ن يــــــاغهذا الابتلاء هو الط
 كانوا يكسبون ، يقول :    

 وناد سفكبيـــرا     وعاث الماكــــرون الم نايــاغنسـان طى ال غط
 بئـــس القـوم قــوم قاســـطونا ف وراحــوا يملأون الأرض ظلما    

 وينهبـــونا  راحـوا يسرقــون فين بخسا    د ل المال باعوا الجلأ
 تيـلا    ولا عاشــوا بخيــــر سـالمينا ف نــت قنابلـهم غما أ ف

نسان " يتناص  ى ال غقول الشاعر: " طفوكما تتوالى الحكم يتوالى التناص القرآني ،  
نْسَانَ لَيَطْغَى  مع قوله تعالى : "   ، وقول    7،    6" سورة العلق  أَنْ رَآه  اسْتَغْنَى    ،كَلاَّ إِنَّ الِْ

وَأَنَّا مِنَّا الْم سْلِم ونَ  بئـــس القــــوم قوم قاســـــطونا " يتناص مع قوله تعالى : "  ف الشاعر : "  
وْا رَشَدًا ) "  ( وَأَمَّا الْقَاسِط ونَ فَكَان وا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا  14وَمِنَّا الْقَاسِط ونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأ ولَئِكَ تَحَرَّ

تيـــــلا " يتناص مع قوله تعالى : "  ف نـــــت قنابلـــــهم  غما أ فقول الشاعر :  ، و 15ن  جِ سورة ال
مْ بَلِ اللََّّ  ي زَكِّي مَنْ يَشَاء  وَلَا ي ظْلَم ونَ فَتِيلًا   " سورة النساء أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ ي زَكُّونَ أَنْف سَه 

مِّ   ،والفتيل  مَا كَانَ فِي شَقِّ النّواة ،  49 ل: إن الفتيل ما يفتل يق ، و   يت فَتيلة  السراجوَبِه س 
 بين الأصبعين. 
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 وَأنْشد أَب و بكر الياديّ: 
كُّني  بصَدْرِك لَا ت غْني فَتيلًا وَلَا ت عْلي     فقدت كَ من بَعْلٍ عَلَام تَد 

 .  أدنى شَيْء، أو   وفَتِيلًا يعني: الشيء القليل الحقير
 ثم يقول الشاعر بسيم   

 ينا د ســـــفبـا لقـــوم     بكون الله عاشــوا م ي دالله تأ د أرا
 ظاهـرٌ لــو تعلمـونا  دسـافــوٍ    جببَــرٍّ أو ببحــرٍ أو ب

 ا ونَ ــيَرْجِع  ذوقوا   بما عمـلوا عساهم    دِي النَّاسابِما كَسَبَتْ أَيْ 
:    يها مع قوله تعالى في تلك الأبيات التي يتناص فليا جظهر تأثره بالقرآن الكريم   دوق

وَالْبَحْرِ "   الْبِرِّ  فِي  الْفَسَاد   مْ   ظَهَرَ  لَعَلَّه  عَمِل وا  الَّذِي  بَعْضَ  مْ  لِي ذِيقَه  النَّاسِ  أَيْدِي  كَسَبَتْ  بِما 
يبـا  دي كونه تأفسيره لهذا الوباء  فة الشاعر وتفلسف، وتظهر    41لروم:  " سورة ا يَرْجِع ونَ  

 حقوا العقاب. استف ين بكون الله د ســـــفلقــوم عاشــوا م 
الشاعر   يشير  المإ ثم  تأثر  مظاهر  أهم  صلاة  ج لى  تعطيل  وهو  بالوباء  المسلم  تمع 

وسهم، بل مما  ف، وهو مما آلم المسلمين وآذى نجدخول المسد رة على  دم القدماعة، وعجال
   لا للضرورة القصوى، يقول:إرتها داغرة على مدم القدوعأحزن عامة الناس لزومهم البيوت 

 ــرها متألمــــــونا جر منا   ونحــن لهجتشكو الهبيوت الله 
 ونا دا      وكنا قبـل ذلك م بعَــــــد بقعــرِ بيــوتِنا صرنا قعــو 

قصي  الشاعر   يختم  بتدثم  حفته  ما  أن  مبينا  الوباء  لآثار  آخر  ترك  دسير  من  ث 
ه والانتهاء عن  لى الله واتباع أوامر إة  دعو للعو دولزوم للمنازل ربما يكون خيرا ، وي  جدللمس

 ع الله البلاء ويزول الوباء، يقول : فلير  دهذا هو الطريق الوحيفنواهيه ، 
 يما تكرهونا ف كان الخير فكرهتم    د عسى خير يصيب وق

 عنكمو ضر الكرونا  فتم لرب الكون حقا    سيكشد ذا عإ
أَنْ تَكْرَه وا شَيْئاً وَ ويظهر هنا التناص واضحا مع قوله تعالى : " ه وَ خَيْرٌ لَك مْ  وَعَسى 

، وقوله 216" سورة البقرة  وَعَسى أَنْ ت حِبُّوا شَيْئاً وَه وَ شَرٌّ لَك مْ وَاللََّّ  يَعْلَم  وَأَنْت مْ لا تَعْلَم ونَ  
  " ونَ  تعالى :  تَجْئَر  فَإِلَيْهِ  رُّ  الضُّ م   ك  إِذا مَسَّ ث مَّ  فَمِنَ اللََِّّ  نِعْمَةٍ  مِنْ  مْ  بِك  إِذا    ، وَما  كَشَفَ ث مَّ 

رَّ عَنْك مْ إِذا فَرِيقٌ مِنْك مْ بِرَبِّهِمْ ي شْرِك ونَ   54،  53" سورة النحل الضُّ
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 يقا له : دالعظيم يرثي ص د وقال الشاعر بسيم عب

 لاح ف عــاؤنا لينـال كل دمات الصلاح بموت عــم صلاح       و 
 ــــاح جة ون دى    بشــرى له بشها فنب المصطجوس در فنة الجي ف

 ناح جون أي ده     والموت حق دي الطاعون كان شهيف ت من ما 
يث  دعي حد ونلاحظ أن الشاعر يربط بين الموت وأسبابه التي منها الطاعون ، ويست

الذي رواه الكريم  قولهه رَيْرَةَ،    و أَب  النبي  هِيدَ    وهو  الشَّ ونَ  تَع دُّ »مَا  وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ  صَلَّى الله  
مْ؟« قَال وا: يَا رَ  هَدَاءَ أ مَّتِي إِذًا  فِيك  وَ شَهِيدٌ، قَالَ: »إِنَّ ش  ولَ اِلله، مَنْ ق تِلَ فِي سَبِيلِ اِلله فَه  س 

وَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ   ولَ اِلله؟ قَالَ: »مَنْ ق تِلَ فِي سَبِيلِ اِلله فَه  لَقَلِيلٌ«، قَال وا: فَمَنْ ه مْ يَا رَس 
وَ شَهِيدٌ، وَمَنْ  وَ شَهِيدٌ فِي سَبِيلِ اِلله فَه  /    3،     165... " مسلم رقم     مَاتَ فِي الطَّاع ونِ فَه 

1521 
 كها : فكتور بسيم متدويقول ال

 ا والشعيرغاءك التبن سائجاهنأ        ف شاقك العزل مع أتانك 
 استراح الحميرف د يفاء كو جواسترح من عناء حمل ثقيل        

الشارةو  من  بد  بإ  هنا  لا  اهتم  الشاعر  أن  المكاني إلى  الجو  سكنت  ف،  براز  الحمير 
ي  ف لاح  فالذي بذلته مع ال   دهجعانت من ال   دناث، وقيها الذكور وال فتمع  جمكانا معزولا ي

يه من معالم قروية ،  فيه ، وتكتمل صورة المكان بما  فأنقذه مما هو  ف  ديف اء كو فجالحقل،  
اق صورة حية لحياة  الحمير ( ويرسم الطب  –الشعير    –التبن    –ترسمها الكلمات ) أتان  

لتلك    فيه تكثيفة ) حمل ثقيل (  فضاإعناء ( ، و   –الحمير من خلال الكلمتين ) استرح  
البشر   على  شرا  الوباء  كان  واذا   ، ،  فالمعاناة  الشاعر  يبشره  لذا   ، للحمار  خير  هو 

الريإ وتشخيص الحمار و  لاح يخاطب الحمار ف الف ،  ف لباسه ثوبا بشريا مستوحى من واقع 
 ، ويطلب منه الانتظار وهكذا.   فعوه الى التوقد على السير، وي  ويستحثه

الأمير عبد الرحمن بن الحكم بن هشام  وقوله شاقك بمعنى أحببت يتناص مع قول  
خرج في بعض أسفاره، فطرقه خيال جاريته طروب أم ولده عبد الله،  حين    صاحب الأندلس

 اً بها هائماً بحبها، فانتبه وهو يقول:لا يزال كلف و وكانت أعظم حظاياه عنده وأرفعهن لديه، 
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  ة التي استعملها در فات المتدر فأظهرتها الم  د قفة الشاعر  لغ  في اء الكورونا  د أما أص

 قوله :  فيالتي تمر ، ومنها كلمة ) العزل (  فوالظرو  فوالتي تناسب الموق
 ا والشعيرغاءك التبن سائجاهنأ        ف شاقك العزل مع أتانك 

 قوله :  في (  د يفوكلمة )كو 
 استراح الحميرف د يفاء كو جواسترح من عناء حمل ثقيل        

 قوله :  فييروس ( ف ال  –وكلمتا ) كورونا 
 ن كان الذي نشروا كرونا إيروس حتى    و فمن اللا نخشى ف

 قوله :  فيوتتكرر كلمة ) الكرونا ( مرة أخرى 
 عنكمو ضر الكرونا  فتم لرب الكون حقا    سيكشد ذا عإ

كتور  دشعر الشاعر ال  فياء الوباء  دها أصفيلت  ج ت  دو أن تكون هذه السطور قجوأر 
عب ت  دبسيم  قريحته  تزال  لا  الذي   ، منه  ا دبإ ب  دو جالعظيم  وننتظر  متلاحقة   متألقة  عات 

 .   دالمزي
 دوائل علي السي                                             
                                            1   /7    /2020 

 

 


